
الــقــدامــى مــن أفكار  دون أن يغفل مــا وضــعــه 
 للتجديد 

ً
قـــابـــا يــــزال بــعــضــهــا  ومــفــاهــيــم لا 

ــفــا مــعــارفــه المــتــعــددة في 
ّ
والــبــنــاء عليه، مــوظ

ــة والـــصـــنـــاعـــة المــعــجــمــيــة  ــارنـ ــقـ الـــلـــغـــويـــات المـ
الــتــراث  ومــــدارس تحقيق  السامية  والــلــغــات 
الأوروبـــيـــة، مــع امــتــاكــه مــقــدرات الاستنتاج 

والاستدلال في ربط الجديد بالقديم.
اللغوي«،  والــتــطــور  الــعــامّــة  فــي كتابه »لحن 
الذي صدرت طبعته الأولى عن »دار المعارف« 
عام 1967، قارب عبد التواب التغيّر المستمر 
فـــي الــلــغــة الــعــربــيــة بــفــعــل اجـــتـــمـــاع عــوامــل 
مــخــتــلــفــة مـــثـــل انــتــقــالــهــا مــــن الأســـــــاف إلـــى 
أخــرى، وسياقات  بلغات  الأخـــاف، وتأثرها 
ق 

ّ
اجتماعية ونفسية وبيئية، ولأسباب تتعل

بما يُنتج من أدب، إلى جانب التقدم العلمي 
والحضاري بما يجلبه من تأثيرات.

الــتــواب أن »مهمّة عالم اللغة في  ويــرى عبد 
العصر الحديث ليست تقييم اللغة، والحكم 
لــهــا أو عــلــيــهــا، بــل مهمته دراســــة الــلــغــة في 
ذاتها ومن أجل ذاتها دراسة وصفية، محاولًا 
تقرير الواقع، والكشف عن السرّ الذي يكمن 
وراء هــذا الــواقــع«، مستنداً في رؤيته لبحث 
تطوّر العربية إلى أن اللغة لا تسير على نحو 
الصدفة المطلقة، ولا تنتقل على ألسنة الناس 
عــلــى نــحــو عــشــوائــي، بـــل تحكمها »قــوانــن 
تــكــاد تــرقــى إلـــى مــكــانــة الــقــوانــن الطبيعية 
ثباتاً وقوة، ولا يعني جهلنا بهذه القوانين 

في بعض الأحيان أنها غير موجودة، ومهمة 
العلم هي البحث عن هذه القوانين، يكتشفها 

ولا يخترعها«.
كيف  مثل:  أساسية  تساؤلات  الكتاب  يطرح 
تكوّنت العامية؟ ولماذا تكوّنت؟ وماذا يُعنى 
بكلمة العامية؟ وماذا يُعنى بكلمة الفصحى؟ 
لها في  أحكامنا  التي تخص  المقاييس  ومــا 
الـــحـــالـــتـــن، وهــــل يــتــحــدث الـــعـــامـــة بــكــامــهــم 
كيفما اتفق دون قاعدة أو قانون؟ وما السرّ 

في انحرافهم عن الفصحى؟
ولكن هل كان اللحن يعني الخطأ في اللغة؟ 
ح صاحب كتاب »في قواعد الساميات- 

ّ
يوض

الــعــبــريــة والــســريــانــيــة والــحــبــشــيــة« أن الأمــر 
ر على هذه الدلالة في مرحلة متأخرة، 

ّ
استق

ـــل الـــحـــجـــاج بــــن يـــوســـف الــثــقــفــي 
َ
حـــيـــث شـــغ

النحاة على مرّ قرون في شرح بيتٍ للشاعر 
 صــائــب 

ٌ
مــالــك بـــن أســـمـــاء يــقــول فــيــه: مــنــطــق

وتلحن أحياناً وخير الحديث ما كان لحناً«، 
الـــخـــروج عن  الــلــحــن لا يفيد  أن  ــذي رأى  والــ
الصواب، إنما هو إشارة إلى براعة في اللغة.
ة 

ّ
العرب ست لــدى  اللحن احتمل  أن  ــح 

ّ
ويــوض

ــــي: الـــلـــغـــة أو الـــلـــهـــجـــة، والــتــطــريــب  مــــعــــانٍ هـ
وتـــــرجـــــيـــــع الـــــــصـــــــوت، والــــفــــطــــنــــة والــــفــــهــــم، 
والــتــعــريــض والـــتـــوريـــة، والمــعــنــى والــفــحــوى 
والمذهب والطريقة، قبل أن يستقرّ اللغويون 
الــقــدامــى والمــحــدثــون عــلــى اعــتــبــاره مخالفة 
الـــعـــامـــيـــة لــلــفــصــحــى فــــي الأصـــــــــوات، أو فــي 
الصيغ، أو في تركيب الكلام وحركات الإعراب، 

محمود منير

ــق 
ّ
ــاحـــث والمــحــق ــبـ أعـــــاد الـــلـــغـــوي والـ

المصري رمضان عبد التواب )1930 - 
 اليوم الأحد 21 من 

ّ
2001(، الذي تحل

شباط/ فبراير ذكــرى مــيــاده، قــراءة التراث 
اللغوي وفق مناهج اللسانيات الحديثة، من 

الجزائر ـ محمد علاوة حاجي

ــحُ جــهــازاً لــوحــيــا فــي مــكــانٍ بــدا 
ّ
وهـــي تــتــصــف

الثقافة  ــت وزيـــرة 
َ
أعــلــن  عمومية، 

ٌ
ـــه حــديــقــة

ّ
أن

فــــي شــريــط  بــــن دودة،  مــلــيــكــة  الــــجــــزائــــريــــة، 
ــــن إطـــــــاق »بـــيـــت   قـــبـــل أيـــــــــام، عـ

ّ
فـــيـــديـــو بُـــــــث

الــجــزائــر الــثــقــافــي«؛ وهـــو مـــوقـــعٌ إلــكــتــرونــي 
تعريفياً  تقديماً  واجهته  على  سنقرأ  جديد 
ــه »بــوّابــة تفتحها وزارة الثقافة 

ّ
إن تقول فيه 

ـــه الــخــاصّ  ــفــا مـــع روح الـــتـــوجُّ والـــفـــنـــون تــكــيُّ
مكوّنات  مختلف  بين  التواصُل  جسور  بمدّ 
المشهد الثقافي والارتقاء بالأداء إلى مستوى 
تــحــدّيــات المــرحــلــة والانــــخــــراط فـــي مــســارات 
العصر وإدماج الثقافة في الحركية المنتِجة 

للقيم المضافة«.
بيل 

َ
تــبــدو هـــذه الــعــنــاويــن »الــكــبــيــرة«، مِـــن ق

ــنــتِــجــة لــلــقــيَــم المــضــافــة«، 
ُ
ــاج الــثــقــافــة الم ــ »إدمــ

ــة مــن  ــادمــ ــقــ ــرة الــ ــ ــوزيــ ــ ــةِ الــ  مــــع لــــغــ
ً
مـــتـــنـــاغـــمـــة

الفلسفة،  س مــادّة  ــدرِّ
ُ
ت الجامعة؛ حيث كانت 

لــكّــنــهــا أيــضــا تــتــنــاغــم مــع خــطــابٍ رســمــيّ لم 
ــدّيـــات المــرحــلــة  ــــكــــرّر الـــحـــديـــث عـــن »تـــحـ ــنِ يُ يــ
والانخراط في مسارات العصر«، مِن دون أن 
 بعض الشكليات 

ً
لا

ّ
خذ أسباباً لذلك، مُفض

ّ
يت

حالتنا  في   ، اللوحيُّ الحاسبُ  سيبدو  التي 
هـــــذه، بــمــثــابــة إحـــالـــة رمـــزيـــة إلـــيـــهـــا. بــنــقــرة 
www.algerianculturalhome. الـــرابـــط  عــلــى 
ــامَ مـــوقـــعٍ لا يختلف  ــ أمـ أنــفــســنــا  dz، ســنــجــدُ 
كـــثـــيـــراً، مِـــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــشـــكـــلـــيـــة، عــــن بــقــيّــة 
على  الجزائرية  الرسمية  المــؤسّــســات  مــواقــع 
 شخصاً 

َّ
ــل لــلــزائــر أن الإنــتــرنــت؛ حــتــى لــيُــخــيَّ

 
َ
واحـــــداً يــقــف وراء تــصــمــيــمــهــا جــمــيــعــا. ثــمّــة

 تــتــراصُّ فيها 
ٌ
 واســعــة

ٌ
فــي الــواجــهــةِ مــســاحــة

ــة وشــخــصــيــات  ــريـ ــواقـــع ومـــعـــالـــمَ أثـ صــــــوَرٌ لمـ
ثقافية وفنية في الجزائر، يليها في الأسفل 
 يضمُّ سبع تبويبات هي: »المكتبات«، 

ٌ
شريط

ــرح«، و»الـــســـيـــنـــمـــا«، و»المـــوســـيـــقـــى«،  ــ ــسـ ــ و»المـ
و»التراث  التشكيلية«،  والفنون  و»المــعــارض 
ـــه 

َ
ــفــــل«، ثـــــمُّ أســـفـــل ــاء الــــطــ ــ ــــضـ الــــثــــقــــافــــي«، و»فـ

عــة مِــن دون ترتيب 
ّ
 مِــن المــواد المــوز

ٌ
مجموعة

اللحن 
من منظور مغاير

يبدو الموقع 
الإلكترونيَّ الجديد 

مجردّ إضافةٍ شكلية في 
ثقافة قلمّا يسُألَ فيها 

عن مضامين »المشاريع« 
أو عن جدواها وعن 

استمراريتها

في كتابه »لحن العامّة 
والتطور اللغوي«، الذي 

صدر عام 1967، عاد 
اللغوي المصري، الذي 

تحل ذكرى ميلاده اليوم، 
إلى عشرات المؤلفّات 

في التراث العربي والعصر 
الحديث حول اللحن، 

مع تصحيحه لأخطاء 
العديد من المستشرقين 

والباحثين العرب الذين 
تناولوا تلك الكتب

نحن هنا أمام عمل 
محبوك بحياكة 

متواترة من خيارات 
وأساليب شتىّ، ويطلّ 

على آفاق وحقول 
مختلفة، تُدمَج بقدرة 

كافية على الاعتصار 
والتكثيف

بيت الجزائر الثقافي  جدران تحتضن الفراغ

رشيد الضعيف  في الأرض التي تُسمّى فلسطين

رمضان عبد التواب 
كيف يطوّر العامّة اللغة

تتطوّر اللغة من 
لحْن العامة وانحراف 

لهجاتهم

لماذا يطُلَق موقع 
إلكتروني جديد بدل 
تطوير موقع وزارة 

الثقافة؟

لا يكاد يمرّ سطر دون 
الوقوع على صورة أو 

النفاذ إلى صورة

افترض أن اللغة 
تحاول التخلصّ من 

الأصوات العسيرة
عن  تزيد  التي  مؤلفّاته  إلــى  إضــافــةً 
من  عدداً  التواب  عبد  ترجَم  العَشرة، 
السامية«  »اللغات  الأجنبية؛ مثل  الكتب 
و»الأمثال  نولدكه،  تيودور  لـ   )1963(
رودلــف  لـ   )1971( القديمة«  العربية 
 )1957( العربي«  الادب  زلهايم، و»تاريخ 
دراسة  و»العربية:  بروكلمان،  كــارل  لـ 
والأساليب«  واللهجات  اللغات  فــي 
أزيد  حقّق  كما  فك،  يوهان  لـ   )1980(
»البلاغة«  بينها:  من  كتاباً؛  ثلاثين  من 
فيه  تلحن  و»مـــا   ،)1962( للمبرد 

العامة« للكسائي )1982(.

في الترجمة والتحقيق أيضاً

2425
ثقافة
صدر قديماً

متابعة

قراءة

فعاليات

أو فـــي دلالــــة الألــــفــــاظ. يــــورد الــبــاحــث أمــثــلــة 
عديد عن حدوث الانقلابات الصوتية نتيجة 
ة 

ّ
التأثر باللغات القديمة كالسريانية، أو العل

القاف همزة حيث استخشنها أهل  في لفظ 
لــدى العامة وانتقلت إلى  القاهرة ثم ســادت 
مدن مثل دمشق والقدس بحسب المستشرق 
نتيجة  أو  برجشتريسر،  جوتهلف  الألمــانــي 

لأخطاء في السمع كالفوم والثوم.
أهـــمّ مــا يــدرســه عــبــد الــتــواب فــي كــتــابــه هو 
إن  اللغة، حيث  وتــطــور  اللحن  بــن  العلاقة 
هــنــاك قـــوانـــن عـــديـــدة تــحــكــم لــفــظ الــكــلــمــات 
مــثــل الــتــمــاثــل والــتــخــالــف، وأبـــرزهـــا نظرية 
السهولة والتيسير والتي تفترض أن اللغة 

ــي تــــــتــــــراوح بـــــن الأخــــبــــار  ــ ــ ــب، وهـ ــويــ ــبــ أو تــ
ــه  ــح أبـــوابـ

ُّ
والإعـــــانـــــات والـــبـــيـــانـــات. بــتــصــف

 بالأخبار 
ّ
الرئيسية، سنكتشف موقعاً يكتظ

الرسمية؛ وهي في مجملها مواعيد موجزة 
عن  بــيــانــاتٌ  أو  الثقافية،  النشاطات  لبعض 
وتصريحاتها  اتــهــا  ولــقــاء الـــوزيـــرة  أنــشــطــة 
 بفوز كاتبٍ 

ً
ئة

ِّ
ورسائلها التي تبعث بها مهن

 فاز بجائزة ثقافية خــارج الجزائر حتى 
ْ
)إن

قيمتها  وانـــعـــدمـــت  مــســتــواهــا  تـــضـــاءل  وإن 
 فـــي رحــيــل شخصية 

ً
يـــة

ّ
مُـــعـــز المــعــنــويــة(، أو 

طالعنا 
ُ
، لن ت

ً
ثقافية. في باب »السينما«، مثلا

أو  الجزائرية  للسينما   
ُ

ق
ّ
أرشيفية توث مــادّة 

ــتــيــح مــشــاهــدة أفـــامـــهـــا... ثــمّــة فــقــط فيديو 
ُ
ت

بــعــنــوان »وزيــــرة الــثــقــافــة الــســيّــدة مليكة بن 
الــوطــنــي«،  يومهم  فــي  الفنانين  ئ 

ّ
تهن دودة 

 عـــرضـــا مــســرحــيــا مــوجّــهــا 
ُ
وآخــــــر يـــتـــضـــمّـــن

ــيــة فـــي ولايـــة 
ّ
لــأطــفــال قــدّمــتــه جــمــعــيــة مــحــل

الأغــــواط )جــنــوب الــجــزائــر(. ولــيــس واضــحــا 
ــن بــهــذا الــبــاب، وعلى 

َ
 الــشــريــط

ُ
تماماً عــاقــة

أيّ أساس جرى إدراج العرض المسرحيّ فيه، 
وهو واحدٌ مِن آلاف العروض المسرحية التي 

م في الجزائر. قدَّ
ُ
ت

بــهــذا الــشــكــل، يــبــدو »بــيــت الــجــزائــر الثقافي« 
خرى مِن موقع وزارة الثقافة، وهو ما 

ُ
 أ

ً
نسخة

يطرح سؤالًا عن سبب إنشاء موقع إلكتروني 
جديد بدل تطوير الموقع الموجود.

ــص مـــن الأصــــــوات الــعــســيــرة 
ّ
تـــحـــاول الــتــخــل

في كثير من الأحيان مثل يُوم بدلًا من يَوْم 
وبيِت بدلًا من بيْت، ومنها اندثار الأصوات 
الأســـنـــانـــيـــة فـــي الــلــغــة وهــــي الــــــذال والـــظـــاء 
 

ّ
والثاء كقول دهب وزكر بدلًا من ذكر وضل
، والــقــلــب المــكــانــي فــي ملعقة بــدل 

ّ
مــحــل ظــــل

معلقة وجواز بدل زواج.
والتأنيث  »التذكير  كتاب  صاحب  يبيّ  كما 
الـــدلالـــة  تـــطـــور  قـــوانـــن  الـــلـــغـــة« )1976(  فـــي 
ــفـــردة الــعــيــش بــــدل الــخــبــز  مــثــل اســـتـــخـــدام مـ
ت 

ّ
أو كيف حل النساء،  للدلالة على  والحريم 

لتدل  قافاً  الكاف  لبت 
ُ
وق الفارسية  »كماش« 

التي  قماش  كلمة   
ّ

 محل
ّ

وتحل النسيج  على 
لِب ترتيب 

ُ
كانت تعني أراذل الناس، وكيف ق

الــجــمــلــة »ضــــرب مــحــمــد عــلــيــا« لــــدى الــعــامــة 
لتصبح »محمد ضرب علي«.

ــئـــات  ــه الـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة لمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ومـــــــن خـــــــال دراسـ
الأمــــثــــلــــة، صــــــاغ عـــبـــد الـــــتـــــواب الــــعــــديــــد مــن 
يستخدمها  الـــتـــي  والمــصــطــلــحــات  المــفــاهــيــم 
ــم الــلــغــويــة الـــيـــوم،  ــهـ ــاتـ الــبــاحــثــون فـــي دراسـ
ــام الــلــغــوي لــلــظــواهــر المــنــدثــرة،  ــركـ ومــنــهــا الـ
وانكماش الأصوات المركبة، وانحلال الصوت 
المــزدوج، والحذلقة اللغوية، والبِلى اللفظي، 

والاشتقاق الشعبي، وغيرها.

تصويب

عناوين أكبر من المتن

الأميرة والخاتم صناعة الصور

م »مركز خليل السكاكيني الثقافي«، عند  ضمن سلسلة عن السينما والثورة، ينُظِّ
والمُخرِج  الكاتب  مع  »زووم«  تطبيق  عبر  لقاءً  غدٍ،  بعد  مساء  من  السادسة 
التحرير  »منظّمة  مع  العمل  في  تجربته  حول  )الصورة(  حول  قاسم  العراقي 

الفلسطينية« في السبعينياّت، وتجربته في إنشاء أرشيف للأفلام العراقية.

حتى الرابع مِن الشهر المقبل، يتواصل في »غاليري كريم فرنسيس للفن المعاصر« 
بالقاهرة معرض طيف الأمل للتشكيلية المصرية نهال وهبي، والذي ينقسم إلى 
مجموعتَين: تحضُر في الأولى كتل وتكوينات توحي بالمناظر الطبيعية والأشكال 

الكونية، بينما تطغى على الثانية أشكال الدموع وطبيعتها المائية المتدفقة.

يحتضن متحف بنك المغرب المركزي في الرباط، حتى الثلاثين مِن حزيران/ يونيو 
 ،)1992  -  1950( صلادي  عباس  الراحل  المغربي  للفناّن  استعادياً  معرضاً  المقبل، 
وبعضُها  عاماً،   15 سوى  تستمرّ  لم  التي  الفنية  تجربته  تُمثلّ  لوحةً  ستيّن  يضمُّ 
نادرة  وصــوراً  وكتباً  شخصية  أغراضاً  أيضاً  المعرض  يضمُّ  قبل.  من  يعُرَض  لم 

وتسجيلات صوتية وملصقات لعددٍ مِن المعارض التي شارك فيها.

مساء  مِن  السادسة  عند  الجزائري«،  الثقافي  التواصل  »جسور  جمعية  تُقيم 
في  اللغوية  المسألة  عنوان  تحت  »زوم«  تطبيق  عبر  ندوةً  المقبلِ،  الخميس 
جزائريون؛  وباحثون  أكاديميوّن  الندوة  في  يشُارك  والرهانات.  الواقع  الجزائر.. 
هُم: حبيب بوحبيب، وخولة طالب الإبراهيمي، وعبد الرزاق دراري، ومهدي 

برّاشد )الصورة(.

عباس بيضون

ف »الأميرة 
ّ
لا نستطيع بسهولة أن نصن

 رشــــيــــد الــضــعــيــف 
َ
ــم«، روايـــــــــــة ــ ــاتــ ــ ــخــ ــ والــ

ــي. إنــهــا  ــ ــروائــ ــ الأخـــــيـــــرة، داخــــــل عــمــلــه الــ
المـــرّة الأولــى  جــديــدة عليه، لكنها ليست 
عليه.  جــديــد  بعمل  فيها  يفاجئنا  الــتــي 
العمل،  التجريب يطبع هــذا   

ّ
أن الــواضــح 

فـــقـــد ســـبـــق لــلــضــعــيــف أن أضـــــــاف إلــيــه 
 للأطفال وروايات 

ٌ
أنماطاً عدّة. هناك عمل

تــاريــخــيــة، والـــيـــوم يــطــلــع علينا بــروايــةٍ 
قــد يسعنا أن نــســمّــيــهــا روايــــة لــأطــفــال 
فالرواية  يكفي،  لا  هــذا  لكن  الفتيان،  أو 
صُــــوَر، لا يكاد  نلهث خلف مــا فيها مــن 

 ويطلع علينا بصورة.
ّ

يمرّ مقطع إل
قــد يدعونا هــذا إلــى أن نتذكّر مِــن بعيد 
 »أليس في بلاد العجائب«، لكننا 

َ
روايــة

ـــف هـــنـــا، فــنــحــن نـــتـــذكّـــر أيــضــا 
ّ
لا نـــتـــوق

حــكــايــا مــثــل »الأمـــيـــرة الــنــائــمــة«. وبعيداً 
عن ذلك، قد نتذكّر القصص القرآني، أهل 
عــن قصد  الــروائــي  يرشدنا  كما  الكهف، 
التي وحدها تتسمّى بين  إلــى فلسطين، 
الأمـــاكـــن، وإلـــى »الــســيــد« الـــذي لا يخفى 
أن يسمّي،  الــروائــي  يتعمّد  مرجعه. هنا 

أو يكاد، المسيح.
ــام عــمــل مــحــبــوك بــحــيــاكــة  ــ نــحــن هــنــا أمـ
ــى، 

ّ
مــتــواتــرة مــن خـــيـــارات وأســالــيــب شــت

يقدر  آفــاق وحقول مختلفة،  على   
ّ

ويطل
ــدءاً مــن حكايا  عــلــى دمــجــهــا فــي عــمــلــه، بـ
الــفــتــيــان، مِـــن المــلــك والمــلــكــة، ليمضي في 
ــتـــى، بـــقـــدرة  مـــســـتـــويـــات ومــنــعــطــفــات شـ
وعلى  والتكثيف،  الاعتصار  على  كافية 
دغم واستخلاص أغراض مختلفة، وأهمّ 
ــوَر. لا  ــ ــدرة عــلــى صــنــاعــة الــــصُّ مـــن ذلـــك قــ
يــكــاد يــمــرّ ســطــر أو أكــثــر بــــدون الــوقــوع 
على صورة أو النفاذ إلى صورة. بحيث 
العمل وكــأنــه أخــذ كثيراً مــن جهد  يبدو 
ف، وسيأخذ كثيراً من جهد القارئ، 

ّ
المؤل

الصفة  بهذه  وهــو  ر، 
ّ
مقط مــركّــز  فالعمل 

يمسك الأنفاس، ويستدعي اللهاث خلف 
الصور والتفاصيل.

للفتيان،  تبدأ كحكاية  قلنا،  كما  الرواية، 
من الملك والملكة. في هذه البداية نقع على 
أولــــى لــوحــات الــعــمــل: اكــتــشــاف الــغــروب، 
والــغــروب هنا ســحــري، إنــه الـــوادي الــذي 
ــام المــلــك  ــ ــ يــبــتــلــع الـــشـــمـــس. نـــحـــن هـــنـــا أمـ
والمـــلـــكـــة فــــي روايــــــــة تــــكــــاد تــــكــــون قــائــمــة 
بذاتها، لكن »الأميرة والخاتم« رواية من 
روايــات. إذا خلصنا إلى الغروب فستبدأ 

الــخــاتــم فـــي صــخــرة فــلــســطــن عــبــثــا. قد 
يــكــون ذلــك تعبيراً بــالــصــور عــن المسألة 
الفلسطينية، تعبيراً لا تخفى شاعريته 
ــرّة  ــذه المــ ــا فــيــه مـــن شـــعـــر. لــيــســت هــ أو مـ
الوحيدة التي نعثر فيها على الشعر في 
الرواية. إذا كانت الرواية صناعة مثابرة 
لــلــصــور، بــحــيــث لا يــكــاد يــخــلــو مــنــه أي 
الــروايــة تكاد تكون جميعها  فــإن  سطر، 
فــســطــراً، هما  بــل ســطــراً  مقطعاً فمقطعاً 

بالشعر ودنواً منه وإلماحاً به.
هــــــذا يـــعـــيـــدنـــا إلــــــى الـــضـــعـــيـــف الـــشـــاعـــر 
 الــســيــف على 

ّ
كــمــا بــــدأ فـــي »حــــن يـــحـــل

الــصــيــف« أو »لا شـــيء يــفــوق الــوصــف«، 
اعتمد  التي  الــروايــة  إلــى  بعدها  لينتقل 
الشعر   

ّ
أن أي  الأدب،  عــن  تنأى  لغة  فيها 

 فيها. هــل يمكن أن نعتبر 
ً
لــم يكن مــاثــا

روايته الجديدة عودة إلى الأدب؟ هذا ما 
نلاحظه في لغة لا تبتعد هــذه المــرّة عن 

الاستعارة والتصوير.
قد لا تكون هذه السمة الوحيدة الجديدة 
التي نعثر عليها في الرواية؛ ففيها أيضاً 
التفكير، لكن من خــال السحر  إلــى  ميل 
والأخـــــاق. لسنا نــجــد الـــواقـــع، حــتــى في 
 وهو متحوّل بالسحر. 

ّ
أدق تفاصيله إل

 
ً
مسحورة الــروايــة  فــي  تنقلب  اليوميات 
م في أدق ثناياه وصغائره، يبدو 

َ
والعال

وكأن السحر يسطو على كل ما فيه. إنه 
عالم مسحور وواقــع مسحور. لكن حين 
نقرأ كلمة »صــالــح«، وحــن نــرى الرواية 
 في ذلك نوعاً 

ّ
م عن القرين، نشعر بأن

ّ
تتكل

ميتافيزيقها،  لــلــروايــة  الميتافيزيق.  مــن 
بـــدون أن  بــه ونبقى على حــافــتــه،  نشعر 
يعلن وبــدون أن نصل الى تفاصيله. مع 
ذلــك فــإن »الــرجــل الــصــالــح« هــو كالسيّد 
م موجود في نسخة أخلاقية، تكاد 

ّ
والمعل

أحياناً تصل إلى افتراض دين خاص أو 
أخلاق خاصة.

)شاعر وروائي من لبنان(

الــــروايــــة الــثــانــيــة وهــــي روايــــــة »الأمـــيـــرة 
ــقــــدّر الــــعــــارفــــون أنــهــا  الـــنـــائـــمـــة« »الــــتــــي يــ
 لــتــصــل إلــــى مــحــبــوبــهــا«، 

ً
ســتــنــام طـــويـــا

وبالفعل تنام الأميرة أعواماً، بل وقروناً 
بحالها لتصل بعد أن تستيقظ إلى رؤيا 
تقتفيها بعد  الــتــي  المــعــشــوشــبــة،  »الـــقـــدم 
طويلة  رحــلــة  بــعــد  لتصل  استيقظت،  أن 
التي يسمّيها  إلــى فلسطين  المــفــازات،  في 
ــذه المــــــرة عــــامــــداً، ولـــتـــصـــل فــي  ــ ــــف هـ

ّ
المــــؤل

ــن يــكــون  ــد« الـــــذي لـ ــيّـ ــسـ فــلــســطــن إلــــى »الـ
ــــى المــســيــح  ــم. هـــكـــذا نـــصـــل إلـ ـ

ّ
ــل ــعـ ــــوى المـ سـ

الــذي لن يكون محبوبها المــوعــود، إذ إنه 
ليس لها وحدها ولن يكون. ستقف هنا 
نطلق  أن  يمكننا  الــتــي  الــثــانــيــة  الـــروايـــة 
ــا الـــروايـــة  ــ ــيــــرة الـــنـــائـــمـــة«، أمّـ عــلــيــهــا »الأمــ
الــثــالــثــة والأخــــيــــرة فــســتــكــون هــــذه المــــرّة 
البحث عن المحبوب وإيجاده، لكن محور 
ــــذي تبتلعه  ــة هـــو الــخــاتــم الـ ــذه الــــروايــ هــ
الصخرة ويبقى مدفوناً فيها في الأرض 

سمّى فلسطين.
ُ
التي ت

لا نعرف كم في ذلــك من إيعاز سياسي، 
فــلــيــســت هــــذه الــتــســمــيــة عــبــثــا، ولــيــســت 
ــم عــبــثــا، ولا يبقى 

ّ
الــســيّــد والمــعــل تسمية 
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لمسةُ 
التكوين

مصطفى قصقصي

 affresco الأفــــــرِسْــــــكــــــو  ــي  ــ فــ
 La في  أنجِلو  لميكيل  العبقريّ 
 

ٌ
تفصيل  ،Cappella Sistina
أيقونيٌّ ساطِع. تجسيدٌ شاعريّ 
 

ّ
لــحَــركِــة، أو بشكل أدق مــدهِــش 

مْس 
ّ
الل ــكــويــن. 

ّ
الــت مْسةِ 

َ
لل ربّــمــا، 

سَنة للحياة. 
ْ
ن
ْ
كفِعل أ

ــبِــهُ الــفــجــرَ 
ْ

فــي الــخــلــفــيّــة مــا يُــش
على  آدم  يجلس  لــلــعــالــم.  الأوّل 
مـــا يــشــبــه حــافــة الــهــاويــة ويــمــدّ 
إصـــبـــعـــا مـــرتـــعِـــشـــا لـــلـــوجـــود، 
مــنــتــظــراً ومـــيـــضـــا يـــســـري فــي 
ــد مــنــهــا  ــ ــول  يــ

ً
أديـــــمِـــــه وشــــــــــــرارة

وفــيــهــا. ولـــهـــا. فـــي الــفــجــوة بين 
 

ٌ
وق. شوق

َّ
الش الإصبعين يكمُن 

ى في الحُلم 
ّ
لحياةٍ إنسانيّةٍ تتجل

مس. 
ّ
والاحتمال، والل

ــا  ــعــ ــر قـــلـــبـــا واســ ــظـ ــتـ ــنـ ــاة تـ ــ ــيـ ــ حـ
ــا لـــكـــي تــجــدَ  ـــهـ ــمَـــسُّ ــا يَـ ــمـ ــيـ ورحـ
اسمَها. وذات تنتظر سرّاً يودَعُ 

حْكى.
ُ
ن. وت

َ
عْل

ُ
فيها لكي ت

حــيــاة بــا اســـم لا يــعــوّل عليها 
وذات بــا ســرّ لا يــعــوّل عليها. 
 شاغرة، 

ٌ
حياة بلا اسْم هي حياة

 بلا سرّ 
ٌ
ها أحــد. حياة

ُ
لا يَسكن

هي حِــدادٌ غير مكتمل على ما 
ــنْ. 

ُ
كــان يمكن أن يــكــون ولــم يــك

ــاءٍ مــشــرذمــة  ـــتـــات أعـــضـ
َ

هـــي ش
تلمّ  وقــوّيــة   

ً
حنونة  

ً
لمسة تنتظر 

وتؤاخي  أزرَهـــا  وتشدّ  ها، 
َ
شمل

الجميل،  المستحيل  وبــن  بينها 
 
ً
حْــجِــيــة

ُ
أي الـــوجـــود بــاعــتــبــاره أ

فاتِنة.

)شاعر واختصاصي نفسي 
عِيادي من فلسطين(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

بيتٌ في القصبة بالجزائر العاصمة )ميكائيل. ت(

)Getty( 2007 ،رشيد الضعيف في باريس

رمضان عبد التواب في بورتريه لـ أنس عوض )العربي الجديد(


